
اليــــوم الســــادس مــــن “ردع العــــدوان”..
المعارضـــة توســـع ســـيطرتها وتـــوجه ضربـــة

لـ”قسد”
, ديسمبر  | كتبه أحمد رياض جاموس

يــة زحفهــا السريــع نحــو العديــد مــن المنــاطق الخاضعــة لســيطرة نظــام تواصــل قــوات المعارضــة السور
الأســد لليــوم الســادس مــن عمليــة “ردع العــدوان”، الــتي أطلقتهــا الأســبوع المــاضي، مســتفيدة مــن
يــر منــاطق استراتيجيــة، كــانت تحــت سلســلة العمليــات العســكرية الــتي اســتطاعت مــن خلالهــا تحر
يا الديمقراطية” (قسد) المدعومة من قبل سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية و”قوات سور

الولايات المتحدة الأمريكية.

يفَـي حلـب وحمـاة، حيـث أعلنـت ـعت قـوات المعارضـة رقعـة تحريرهـا في ر خلال الساعـات الماضيـة وس
يــر مدينــة تــل رفعــت أبــرز مواقــع “قســد” في منطقــة يــة” عــن تحر الفصائــل ضمــن عمليــة “فجــر الحر
يـة محيطـة بهـا، مـا يعـني يـر الشيـخ عيسى الـتي أسُـقطت تلقائيًـا  قر شمـال حلـب، إضافـة إلى تحر
توســع العمليــات باتجــاه مدينــة منبــج الخــط الاقتصــادي الســاخن، والــذي يربــط مدينــة حلــب بطــرفيَ
الفرات الشرقي والغربي منه، إضافة إلى كون منبج خزانًا بشريًا للعائلات السورية من حمص وريفها
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وحماة ودير الزور.

السيطرة على تل رفعت ومحيطها التي تبعد  كيلومترًا جنوب الحدود التركية، و كيلومترًا عن
مدينة حلب، يعني تحرير  كيلومترًا مربعًا، طالما شكلّت أرقًا وخطرًا أمنيًا على حياة المدنيين في
المناطق المحررة لا سيما أعزاز وجرابلس، فمنذ  سنوات حين دخلتها “قسد” الكردية وهجّرت أهلها

بغطاء روسي، لم تتوقف القذائف والاستهدافات الصاروخية على الأحياء السكنية والأسواق هناك.

يا، حاولت “قسد” خلال اندلاع المعارك أمس الأحد في تل رفعت تشكيل ممر نحو شمال شرق سور
إلا أنها فشلت في ذلك بعد تمكن قوات المعارضة من قطع طريق الرقة- حلب، ليتم ربط أوصال

ريف حلب الشرقي والغربي والشمالي بمركز المدينة.

 السيطرة عليه واغتنام تحرير تل رفعت سبقه ضربات عنيفة استهدفت مطار منغ العسكري، لتتم
Serok“ سنوات على احتلاله من “قسد” التي غيرّت اسمه إلى اسم  كثر من دبابات داخله، بعد أ

Apo”، ويعني “القائد أوجلان”، قبل أن تنسحب منه عام  وتسلّمه للقوات الروسية.

ويبعد المطار عن حلب حوالي  كيلومترًا، وهو مطار عسكري مخصّص للمروحيات، ويضمّ مدرجَّين
يـف طـول الواحـد منهمـا . كيلـومتر، لينضـمّ إلى  مطـارات أخـرى تـم تحريرهـا، وهـي كـويرس في ر
كبر حلب الشرقي وأبو الضهور ومطار حلب الدولي، أول مطار مدني يقع تحت قبضة المعارضة، وثاني أ

يا بعد مطار دمشق الدولي. المطارات في سور

ع استمرار التوس
عمليات التقدم السريع المتواصلة سواء على محاور ريف حلب وريف حماة، استطاعت عبرها غرفة
يــة بريــف حلــب الــشرقي إلى منــاطق ســيطرتها خلال الساعــات يــة” ضــمّ  قر عمليــات “فجــر الحر

الماضية، كما استولت على معدّات عسكرية ثقيلة، بما في ذلك دبابات ومدافع.

يــف حمــاة الــذي تجمعــت في بعــض قــراه وبلــداته قــوات النظــام، تســجّل “كتــائب شــاهين” أمــا في ر
يــة اســتهدافات دقيقــة لعربــات وســيارات عســكرية المســؤولة عــن اســتخدام سلاح المســيرّات الانتحار
يــن العابــدين، إضافــة إلى ــا، وقمــة جبــل ز ودفــع ربــاعي لقــوات النظــام، لا ســيما في صــوران وحلفاي

استهداف مروحية قبل إقلاعها في مطار حماة.

وأعلنــت إدارة غرفــة العمليــات العســكرية اســتهداف كتــائب شــاهين، أهــدافًا حسّاســة واستراتيجيــة
للنظام بمناطق العمليات في حماة، أدّت إحدى تلك الهجمات إلى مقتل العميد عدي غصة، رئيس
فــ الأمــن الســياسي التــابع للنظــام، فيمــا تحــدثت مصــادر إعلاميــة عــن اســتهداف العميــد ســهيل

الحسن المدعوم من قبل روسيا.



محاولات لإنقاذ النظام
وفي ظل اشتداد المعارك العسكرية، لم تهدأ محاولات تدخل حليف النظام الروسي والإيراني إلى جانب
يــة، وعــبر الميــدان، فسلاح الجــو النظــام، عــبر التصريحــات السياســية المنتقــدة لتوســع المعارضــة السور
الــروسي الــذي يســتهدف المــدنيين لا يغــادر ســماء حلــب وإدلــب، أمــا إيــران فرغــم المراقبــة الأمريكيــة
لنشاطهـا عـبر الحـدود مـن جهـة الـشرق السـوري، لا تـزال تحـاول تـوجيه أذرعهـا الولائيـة بأيـة طريقـة

لمساندة النظام.

يــة لوكالــة “رويــترز” عــن “وصــول مقــاتلين عــراقيين مــن الحشــد الشعــبي إلى وكشفــت مصــادر سور
يا، لدعم النظام في مواجهة الفصائل المسلحة المعارضة. سور

يين، إن “ميليشيــات مســلحة شيعيــة تنتمــي إلى ين عســكريين ســور وقــالت “رويــترز” نقلاً عــن مصــدرَ
يا قادمة من العراق، عبر كتائب حزب الله العراقية ولواء فاطميون، وصلت الليلة الماضية إلى سور
ممر عسكري قرب معبر البوكمال الحدودي لدعم الجيش السوري في معاركه ضد الفصائل المسلحة

المعارضة”.

إلا أن طائرة حربية أمريكية استهدفت أرتال تلك الميليشيات المؤلفة من  سيارة من نوع بيك آب،
على أطراف البوكمال بريف دير الزور الشرقي، ما أدّى إلى وقوع قتلى وجرحى وتدمير معظم الرتل
الــذي كــان وجهتــه نحــو محافظــة حمــاة لمسانــدة قــوات النظــام، بعــد الخســائر الــتي تكبّــدها علــى يــد

فصائل المعارضة خلال الأيام القليلة الماضية.

“قسد” تعلن التعبئة
تراجعت قوات “قسد” الكردية وانسحبت من تل رفعت نحو منبج، جراء ضربات المعارضة العنيفة
ومحاصرتها من عدة محاور، الأمر الذي دفع “الإدارة الذاتية”، جناح “قسد” المدني، عبر بيان لها إلى
يا، وتستهدف مشروع إعلان التعبئة العامة في مناطقها، زاعمة أن عمليات المعارضة “تهدد كل سور
يــا، وتحويلهــا إلى بــؤرة للإرهــاب الإدارة الذاتيــة، وأن هــذا الهجــوم يســتهدف احتلال وتقســيم سور

الدولي”.

ودعت مؤسساتها إلى “الاستنفار الكامل وعمل خلايا أزمة لمواجهة تحديات العدوان التركي”، مطالبة
يا بالالتفاف حول “قسد” لمواجهة ما أسمته بـ”العدوان”. شباب وشابات شمال وشرق سور

وعلـى غـرار العـام ، يسـلّم النظـام السـوري مـواقعه إلى “قسـد” قبـل انسـحابه منهـا، وهـو مـا
يا، بعد تسليم عدة أحياء من الجهة الشمالية والشرقية يجري حاليًا في عدة مواقع شمال شرق سور
لحلب، والتي تضمّ عشرات الآلاف من السكان الأكراد، كالأشرفية والشيخ مقصود وبستان الباشا

والهلك الفوقاني.
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خلال ساعـات الليـل الفائتـة، جـرى التفـاوض مـع عنـاصر “قسـد” الموجـودين في تلـك الأحيـاء للخـروج
بشكل آمن منها، لا سيما بعد وقوع اشتباكات متقطّعة وتصفية عناصر من قوات المعارضة كانوا قد

ضلّوا طريقهم ودخلوا تلك الأحياء.

ووجّهــت “إدارة العمليــات العســكرية” لفصائــل المعارضــة المشاركــة في عمليــة “ردع العــدوان”، دعــوة
كراد يا بشكل آمن”، مؤكدة في بيان لها “أن أ لعناصر “قسد” للخروج بسلاحهم إلى شمال شرقي سور

يا جزء لا يتجزأّ من المجتمع السوري، وله كامل الحقوق المشتركة مع باقي أبناء هذا البلد”. سور

نازحون يعودون إلى قراهم
يــارة المهجريــن يــر مساحــات شاســعة، انتــشرت مقــاطع فيــديو علــى مواقــع التواصــل توثّــق ز بعــد تحر
ــاب الخــدمات ونهــب ــة وغي ــة التحتي ــازل والبني ــدمار الواســع في المن ــد قراهــم، ورغــم ال ــوتهم وتفق بي

مقتنياتها من عناصر النظام، إلا أن الكثير منهم يؤكد على إعادة إعمار تلك البيوت والعودة إليها.

ومنــذ انطلاق عمليــة “رد العــدوان” الــتي بــدأت صــباح يــوم  نــوفمبر/ تشريــن الثــاني ، كــان
الهـدف منهـا حسـب تصريـح القيـادي العسـكري في إدارة العمليـات العسـكرية التابعـة لغرفـة عمليـات
الفتح المبين، حسن عبد الغني، توسيع المناطق الآمنة تمهيدًا لعودة الأهالي إليها، وطرد الميليشيات

الإيرانية منها.

واستجابة للاحتياجات المتزايدة الناتجة عن التطورات الميدانية والإنسانية في البلاد، أعلن الدفاع المدني
الســوري (الخــوذ البيضــاء) عــن توســيع نطــاق عمليــاته الإنسانيــة والخدميــة، لتشمــل مــدنًا وبلــدات

يا. جديدة في سور

ووفــق “الخــوذ البيضــاء”، فــإن برنــامج عملهــا ســيشمل المنــاطق الســكنية المأهولــة، والمــدن والبلــدات
والقرى التي سيعود إليها سكانها الذين كانوا مهجّرين منها، بالتوازي مع استمرار أعمال المنظمة في

المناطق التي كانت تخدمها.

بالمقابل، وبالتزامن مع استمرار هجمات فصائل المعارضة، ترتفع وتيرة التصعيد العسكري وهجمات
طـيران النظـام والاحتلال الـروسي في عمـوم الشمـال السـوري الخـاضع لسـيطرة المعارضـة، فقـد أعلـن
 مدنيًا بجروح منها بالغة، بينهم  مدنيين، بينهم امرأة، وإصابة  الدفاع المدني السوري مقتل
طفلاً و امـــرأة، في حصـــيلة غـــير نهائيـــة لغـــارات جويـــة هـــي الأعنـــف لطـــائرات النظـــام الحربيـــة،

استهدفت أحياء مدينة إدلب ومخيمَين للمهجّرين.

وتشهد مدينتا إدلب وحلب تصعيدًا كبيرًا، ففي صباح اليوم جّدد الطيران استهدافه لمدينة إدلب، ما
أدّى إلى تسجيل قتلى وجرحى مدنيين لا يزالون عالقين تحت الأنقاض، إضافة إلى استهداف مدينة

معرة النعمان ببراميل متفجرة.
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أما حلب، لا سيما المدينة التي تحوي  ملايين مدني، فقد تعرضت لقصف جوي عنيف طال مدخل
 المشفى الجامعي وأحياء سكنية في حي الجميلية ومنطقة ملعب الحمدانية، ما أدّى إلى مقتل
شخصًا وإصابة  آخرين، كما استهدفت الغارات تجمعًا يضمّ الكلية الإيطالية وكنيسة تريسنت

وديرًا في حي الفرقان.
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